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                  صيلية تطبيقية: أثر النسيان في الحقوق   دراسة 
                        رئيس قسم الشريعة والقانونو  أستاذ محاضر -  حموش محمد. د   

 1- جامعة الجزائر -كلية العلوم الإسلامية  
  
  

 : مقدمة 
ـــــريع الإســــــــــلامي لقــــــــــد أحــــــــــاط          ــــــــة أحكامــــــــــه -التشـــــ ــــــــن شموليــ ـــــــا مــ  انطلاقـــ
ـــــــا ــــــــا أحكامـــــــــا  -وكمالهــ ـــب عليهـ ــــــ ــــــــع التصـــــــــرفات الناشـــــــــئة عـــــــــن المكلفـــــــــين، ورت بجميـ

تناســـــــبها نوعهـــــــا، مراعيـــــــا في ذلـــــــك تحقـــــــق القصـــــــد أو انعدامـــــــه، فـــــــا تعـــــــالى بعدلـــــــه 
ــــــــار  ـــــــق الباعـــــــــث والدلالـــــــــة دون اعتبـ ـــــــلية إلا بتحقــ ـــــــام الأصــ ـــــــب الأحكــ ورحمتـــــــــه لم يرتــ

ـــــــن الحــــــــرج ا ــــــك مـ ــ ـــــا في ذل ـــــــا لمـــ ــــــــة عنهمـ ـــــــواطر أو العــــــــوارض العاري ــــــــوع شــــــــرعا للخـ لمرف
ٱ.)1(چھٱٱھٱٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱٱچٱ:ه تعالى بقول ٱ
وارض الأهلية، ومن لوازم البشرية التي لانفكاك عنها  ـــــويعد النسيان من ع        

طرة التي فطر ـــــوط المؤاخذة، لأنه من مقتضى الفـــــرة عفو الشريعة وسقـــــــداخل تحت دائ
ٱىٱېچٱ:  ينــــية عن المؤمنكاــــح قال تعالى ها،ــــالناس علي ٱېٱٱېٱ ٱ¼ٱٱٱ ىٱ
  .)2(چٱٱٱÊ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱÅٱٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱ¾½
ـــــــال         ــــــأ والنســــــــيان ومــــــــا " :رســــــــول الله صلى الله عليه وسلم  وقـ ــــــن أمــــــــتي الخطــ إن الله تجــــــــاوز عــ

  )3("استكرهوا عليه
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ـــــريعة أن النســـــــيان وفي ضـــــــوء          ــــــرر في الشــ ــــــا تقـ ســـــــبب هـــــــذه النصـــــــوص وغيرهـ
 :حالــــــــة النســــــــيان، مســــــــقط للعقوبــــــــة، قــــــــال الســــــــيوطي للتخفيــــــــف مــــــــانع للتكليــــــــف

  . )4()اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا(
كمـــــا تقـــــررت قاعـــــدة حقـــــوق الله تعـــــالى مبنيـــــة علـــــى المســـــامحة وحقـــــوق العبـــــاد         

لإثم حالـــــة النســـــيان لـــــيس، علـــــى المشـــــاحة موجبـــــا مطلقـــــا في  غـــــير أن رفـــــع المؤاخـــــذة 
ســــــتدراك الأثــــــر المترتــــــب في الحقــــــوق بســــــبب النســــــيان، وهــــــذا أحــــــد  عــــــدم المطالبــــــة 
ــــــر  ــــــه، وهــــــو إبــــــراز الأث ــــــه  بيان ــــــذي أردت مــــــن خــــــلال ورقات جوانــــــب هــــــذا البحــــــث ال
ــــث متعـــــــددة،  المترتـــــــب علـــــــى النســـــــيان في الحقـــــــوق علـــــــى اخـــــــتلاف نوعهـــــــا في مباحـــ

  . نبدأ الآن في تفصيل مطالبها
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   : تعريف النسيان والفرق بينه وبين السهو:  ث الأول المبح
  :تعريف النسيان لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  :تعريف النسيان لغة 
تي بمعــــــنى نــــــون وســــــكون الســــــين ضــــــد الــــــذكر والحفــــــظالنســــــيان بكســــــر ال         ، و

ــــــــافقين  ــــــــن المنــ ــــــــترك كمــــــــــا في قولــــــــــه تعــــــــــالى عــ ـــــــال)5(چڭٱٱڭٱٱڭچٱ:الـ  ، ويقـــ
ــــــيء ــــــن فـــــــارس )6(رجـــــــل نســـــــيان بفـــــــتح النـــــــون كثـــــــير النســـــــيان للشـ ـــــــون : ، قـــــــال ابـ الن

ــــــين واليـــــــاء أصـــــــلان صـــــــح ــــــيءوالسـ ، والثـــــــاني يحان يـــــــدل أحـــــــدهما علـــــــى إغفـــــــال الشـ
  . )7(على ترك الشيء

   : تعريف النسيان اصطلاحا
ــــــى أنــــــــه           ــــــارات العلمــــــــاء في تعريــــــــف النســــــــيان بعــــــــد اتفــــــــاقهم علــ اختلفــــــــت عبــ

ــــ ــــد فيهــــامــــن عــــوارض الأهلي ــــار للعب ن النســــيان)8(ة الــــتي لا اختي ــــال  : ، فمــــنهم مــــن ق
  . )9(كابن الهمام الحنفي  )عدم الاستحضار في وقت الحاجة هو(

، وهـــــؤلاء اختلفــــــوا في ء مـــــن جعــــــل النســـــيان مـــــن أنــــــواع الجهـــــلومـــــن العلمـــــا
ومــــن هــــذه  . ، والآخــــر جهــــل ضــــروريع الجهــــل  فبعضــــهم قــــال هــــو جهــــل طــــارئنــــو 

  :التعريفات 
   )10() عبارة عن الجهل الطارئ(: ريف الأول التع -
ــــاني - ــف الثـ ـــــيرة جهـــــل بمـــــا كـــــان ي( : التعريـــ ـــــور كث م لا علمـــــه ضـــــرورة مـــــع علمـــــه 

  )11()فة
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لــــــــــذهول ـــــــيان  ــــــــرف النســـ ــــن عــ ــــــاك مــــــ ـــــــــة)12(وهنــــ ـــــــن ، أو الغفلـ ـــــــــا مـــ ، وغيرهـ
  .  التعريفات قد يذكر بعضها عند بيان الفرق بين النسيان والسهو

   : بين النسيان والسهو الفرق: المطلب الثاني 
، اهـــــتم العلمـــــاء في المعـــــنى )13(نظـــــرا للاشـــــتراك الموجـــــود بـــــين النســـــيان والســـــهو        

، فـــــــذهب أهـــــــل اللغـــــــة والفقهـــــــاء قـــــــة الـــــــتي تـــــــربط بـــــــين النســـــــيان والســـــــهوببيـــــــان العلا
مــــــا مترادفــــــان ــــق بينهمــــــا وأ ، وفــــــرّق بعضــــــهم بينهمــــــا )14(والأصــــــوليون إلى عــــــدم التفريــ

ـــــن ج ، وذلـــــــك أن الســـــــهو غفلـــــــة قريبـــــــة مـــــــن يان أخـــــــص مـــــــن الســـــــهوهـــــــة أن النســـــــمـ
فلـــــت الشـــــيء إذا تركتـــــه علـــــى ذكـــــر منـــــك، بخـــــلاف النســـــيان فهـــــو الـــــذكر ، يقـــــال أغ

ـــلت الغفلــــــة، والعكــــــس غــــــير صــــــحيح ـــل النســــــيان حصـــ ، خــــــلاف الــــــذكر، فــــــإذا حصـــ
دة   )15(لأن النسيان غفلة وز

ـــــر، وهــــــو أن النســــــيان  ـــــر تفريقــــــا آخـ ــــــبعض الآخـ ـــــورة عــــــوذكــــــر ال ن زوال الصـ
  .  ، والسهو زوالها عن المدركة مع بقائها في الحافظةالمدركة والحافظة

ــل كــــــذلك في الفــــــرق بينهمــــــا أن النســــــيان عــــــدم ذكــــــر مــــــا كــــــان مــــــذكورا  وقيــــ
   )16(والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا

والظــــــاهر أن النســــــيان والســــــهو مترادفــــــان مــــــن منطلــــــق أن نصــــــوص الشــــــريعة 
  .  ن حيث الحقيقة الشرعية لفظان معناهما واحد والله أعلم، فمبينهمالم تفرق 

ـــــير التحريــــــر   ــــــذي (: ففــــــي تيسـ النســــــيان المبحــــــوث عنــــــه في هــــــذا المقــــــام ال
نى يترتــــب عليــــه الأحكــــام الآتيــــة هــــو المــــذكور في الســــنة وقــــد اســــتعمل هنــــاك في المعــــ

  )17()اللغوي واللغة لا تفرق بينهما
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   : طاب الوضعيالنسيان يتضمنه الخ: المطلب الثالث 
صولي أسبا أو لقد وضع الشارع الحكيم أمورا تسمى في الاصطلاح الأ        

، نفي دها أحكام الشرع من إثبات أو، تعُرف عند تحققها ووجو موانعا شروطا أو
وليس لها تعلق بعلم المكلف ولا قدرته بخلاف القسم الثاني من الخطاب الشرعي وهو 

  . ط فيه علم المكلف وقدرتهالخطاب التكليفي الذي يشتر 
ــــببية  ـــرة الســ ـــ ــت دائ ـــ ــــدخل تحـ ــ ــــيان ي ــــــتي تتوقــــــف عليهــــــا الأحكــــــام اوالنســ ل

ــــــه)18(، وهــــــو وصــــــف يتعلــــــق بــــــه الحكــــــم التكليفــــــيالشــــــرعية ، وهــــــو ، وهــــــو المعــــــرِّف ل
ـــــــوليين قســــــــــمان  ـــــــــض الأصـــ ـــــــــيم بعـ ــــــــب تقسـ ـــــــدم بحســ ـــــــة وعـــ ـــــــــور الحكمـــ عتبــــــــــار ظهـ

 . )19(الظهور
   )20(الذي لا تظهر حكمته لناالسبب المعَُرِف للحكم : القسم الأول 

ـــــوقتي لســـــــبب الــ جعـــــــل زوال ، ك)21(وهـــــــذا القســـــــم اصـــــــطلح علـــــــى تســـــــميته 
ــــــر ــــــوب الظهــ ـــــوم الشــــــــمس ســــــــببا لوجــ ــــــوب صـــ ، وطلــــــــوع هــــــــلال رمضــــــــان ســــــــببا لوجــ

  . )22(رمضان
  : السبب المعرف للحكم الذي ظهرت حكمته لنا: القسم الثاني 

ـــــــوي لســـــــبب المعن ـــــــى تســـــــميته  كالإســـــــكار  )23(وهـــــــذا القســـــــم اصـــــــطلح عل
ــــــبب في عقوبـــــــة الجلـــــــدفإنـــــــه معـــــــرف ل ـــــريم الخمـــــــر وسـ ، وتحقـــــــق الملكيـــــــة ســـــــبب في تحــ

ـــــــمان ــــــب الضـ ـــــــبب في ترتــ ـــــــيء والإتــــــــلاف سـ لشـ ـــــــة الانتفــــــــاع  حـ ، ويــــــــدخل في )24(إ
ــــــــههــــــــ ـــــــدد الكــــــــلام عن ـــــــم مــــــــا نحــــــــن بصـ ــــــــد الأســــــــباب إلى ذا القسـ ، وُيســــــــتند في تحدي
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ـــتران الح ــــــــا في نصــــــــوص الشــــــــريعة، أو إلى الحكمــــــــة الملازمــــــــة للوصــــــــف مــــــــع اقـــــ كــــــــم 
  . )25(الصورة

ــــــتعملون مصــــــــــطل ــــــــاء يســــ ــــــه أن الفقهــ ــــــــه عليــــ ــ ــــــــدر التنبي ـــــــا يجــ ح الســــــــــبب وممـــ
ــــــه  مفــــــاهيم ومعــــــان ويقصــــــدون ــــــاه الأصــــــولي  وهــــــذا في الحقيقــــــة ب ــــــف عــــــن معن ، تختل

صــــــــــيل  ـــــــى  ـــــــا علــ ـــــــذي ينبغـــــــــي أن يكــــــــــون مبنيــ ــــــــنهجهم الــ ــــــــة مــ ــــن طبيعـ ـــــــتثناء مـــــ اســ
ــــــــــ ـــــــوليين لمعـ ـــــــــع الفقهـــــــــــيالأصــــ ــــــــــطلحات في التفريــ ـــــــــذلك اني المصـ ــ ــــــض ، ول ــــــــتم بعـــــ اهـــ

ـــــــذا  اطلاقــــــــاتالأصــــــــوليين عنــــــــد بيــــــــان معــــــــنى الســــــــبب أن يــــــــذكروا معــــــــه  الفقهــــــــاء لهـ
  . )26(اطلاقاتالمصطلح ، وهي بعد البحث لا تخرج عن أربعة 

ـــلاق الأول  ، يقـــــال لمــــن حفـــــر بئـــــرا ثم جـــــاء يطلـــــق الســـــبب في مقابلــــة المباشـــــرة: الإطـ
ــــــه صــــــاحب ســــــببآخــــــ ــــــذي ر فــــــدفع فيــــــه رجــــــلا فــــــتردى فيهــــــا فهلــــــك، أن دفــــــع ، وال

  .  صاحب علة
ـــاني  ـــلاق الثــــ ــــــى علـــــــة العلــــــة: الإطـــ ، ومنـــــــه تســــــمية الرمـــــــي ســـــــببا يطلــــــق الســـــــبب عل

ــــــ ــــث أن ــ ــــــل، مــــــن حي ــــــة للإصــــــابةللقت ــــــه عل ــــــة، لأن ، والإصــــــابة علــــــة لزهــــــوق ه علــــــة العل
  .  النفس

ــــث ـــ ـــلاق الثال ـــ ـــــــف شـــــــرطهايطلـــــــق الســـــــبب علـــــــى :  الإطـ ،  العلـــــــة الشـــــــرعية مـــــــع تخَلَّ
ـــــدون الحـــــول يســـــمى ســـــب ــــب  با، مـــــعكالنصـــــاب في الزكـــــاة ب ـــــد منهمـــــا في ترتـ ـــــه لا ب أن

ازيالوجوب   . )27(، ويسميه الحنفية السبب ا
ـــع  لترتـــــب  )28(يطلـــــق الســـــبب علـــــى العلـــــة الشـــــرعية الكاملـــــة الموجبـــــة: الإطـــــلاق الرابــ

  . )29(، معناه علتهيقال سبب الحكم كذا ،الحكم الشرعي
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   : أثر النسيان على أهلية المكلف: المبحث الثاني 
ــــة المكلــــف اهــــت         ــــان أثــــر النســــيان علــــى أهلي ــــاره مــــن م علمــــاء الأصــــول ببي عتب

ــــــى أن النســــــياالعــــــوارض الــــــتي تعترضــــــها ن لا ينــــــافي أهليــــــة المكلـــــــف ، وقــــــد اتفقـــــــوا عل
ـــــــا ـــــــه عليهــــ ــــير لــــ ثـــــــ ـــــــدم ، لأن نســـــــــــوجـــــــــــو وأداء و لا  ـــــــب عــــ ـــــــف لا يوجــــ يان التكليــــ

لـــــــى أداء ، لبقـــــــاء منـــــــاط التكليـــــــف وهـــــــو العقـــــــل المســـــــتلزم لتحقـــــــق القـــــــدرة عالأهليـــــــة
  . )30(التكاليف

ــــــى أن النســــــــيان لا  ــ ــــــا اتفــــــــق العلمــــــــاء  عل ــــــــة كمــ ــــــــب عليــــــــه إثم ولا عقوب يترت
  .  ، لانتفاء إرادة الفعل الذي هو مناط العقوبة وترتب الإثمأخروية

ســـــيا : ( وهـــــذا مـــــا قـــــرره ابـــــن القـــــيم  ــل محظـــــورا  قاعـــــدة الشـــــريعة أن مـــــن فعـــ
  )31()فلا إثم عليه

ــــــد الســــــيوطي  ــــــم ( :ونفســــــه عن والجهــــــل  أن قاعــــــدة الفقــــــه أن النســــــياناعل
بــــــل جعلــــــه مــــــن الأســــــباب ، )33(ولــــــذلك أســــــقطه الشــــــارع )32()مســــــقط لــــــلإثم مطلقــــــا

  )34(الموجبة للتخفيف في التكاليف الشرعية والجالبة للتيسير
  :  هذاومن النصوص الشرعية الدالة على 

)35(چٱ ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½چٱ: قال تعالى

  )36()والنسيان وما استكرهوا عليهعن أمتي الخطأ  إن الله تجاوز(:  حديث
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وإذا انتفـــــــى مـــــــع النســـــــيان الإثم والعقوبـــــــة،  فقـــــــد تحصـــــــل المعاتبـــــــة واللـــــــوم في 
ـــــــدم  ـــــــريط وعـ لتفـ ـــــــيان  ـــــــض الحــــــــالات لكــــــــون الناســــــــي تســــــــبب في حصــــــــول النسـ بعـ

  .الاهتمام 
ــــــزدوي  ـــــول الب ن ( : ففــــــي أصـ ــــر ــــيان ضــ ــرب : النســ ــلي وضــــ ـــ ـــرب أصـ ضـــ

لتقصير   )37()  وهذا يصلح للعتابيقع فيه المرء 
ا خصوصـــــا فمـــــن النســـــيان مـــــا يقـــــع للمـــــرء علـــــى صـــــفة لـــــيس عليـــــه حفظهـــــ

، فـــــالطبع البشـــــري يميـــــل إلى إذا لم يكـــــن لـــــه فيهـــــا مـــــذكر، كالنســـــيان الواقـــــع في الصـــــوم
ـــــاء الصـــــوم كـــــان ـــــك أثن ـــــه ذل ـــــه  الأكـــــل والشـــــرب فـــــإذا صـــــدر من ـــــب علي عـــــذرا ولا يترت

ـــــــيان التســــــــمية في، فســــــــاد الصــــــــوم ــــــــالــــــــذبح وكــــــــذلك في نسـ ــــــب هيب ــــــــذبح يوجــ ة ، فال
 ، فـــــلا يـــــؤثروخوفــــا ينفـــــر الطبـــــع وتتغـــــير حالتـــــه، فيكثـــــر حصــــول الغفلـــــة عـــــن التســـــمية

مـــــا يكـــــون للمـــــرء فيـــــه مـــــذكر أو بخـــــلاف  ،ذلـــــك في حصـــــول العفـــــو وصـــــحة الذبيحـــــة
ــــلام بســــبب تركــــه للتكــــرار تقصــــير، كمــــن نســــي القــــرآن بعــــد حفظــــه،  ــــه يعاتــــب وي فإن

ــن الحــــــالات الــــــتي يترتــــــب عليهــــــا العتــــــاب أو ، وغيرهــــــ)38(الموجــــــب لعــــــدم النســــــيان ا مــــ
  .  الموجبة لاستدراك مصالحها كما سيأتي بيانه تفصيلا )39(فساد العبادة

   : أثر النسيان على الحقوق: المطلب الثالث 
ــــــو وســــــقوطا          ــــــى الحقــــــوق ثب ــــــف أثــــــر النســــــيان عل ــــــوع الحــــــق يختل خــــــتلاف ن

ـــــا هــــــو مقــــــرر في بالــــــذي ارتــــــبط بــــــه، و  خــــــتلاف الحقــــــوق كمـ ـــــان أقســــــامها تختلــــــف  يـ
ـــبرة في التقســـــيم ــ ـــــار صـــــاحبها الجهـــــة المعت عتب ، ونحـــــن في هـــــذا المطلـــــب نعـــــني الحقـــــوق 

ذا الاعتبار أربعة أنواع   : )40(وهي 
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  :حقوق خالصة  تعالى : النوع الأول 
ـــــــير جـــــــــدا ـــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الحقـــــــــوق كثــ ــــــــض العلمـــــــــاء وهــ ، وقـــــــــد حـــــــــاول بعـ

ــــــــرها ـــــــت عبـــــــــارات ال)41(حصـ ـــق الله تعـــــــــالى، وقـــــــــد اختلفــ ــــــــان معـــــــــنى حــــــ ــــــــاء في بيـ  علمـ
يـــــه تعـــــالى ، فـــــالقرافيالخـــــالص ـــــه )42(يقـــــول هـــــي أمـــــره و ـــــد التفتـــــازاني مـــــا تعلـــــق ب ، وعن

ــــير اختصـــــــاص بــــــــأحد ، وقيـــــــل مــــــا لا يمكـــــــن لغـــــــير الله تعـــــــالى )43(النفــــــع العـــــــام مـــــــن غــ
  )44(إسقاطه

ــــن محاولـــــة الع تــــــج عــ لمــــــاء في إيجــــــاد والظـــــاهر أن هــــــذا التنــــــوع في العبـــــارات 
ــــــة وحقـــــــوق العبـــــــاد، و  الفـــــــرق بـــــــين حقـــــــوق الله تعـــــــالى إلاّ فحقـــــــوق الله تعـــــــالى الخالصـ

ــــــق العبوديـــــــة  تعـــــــالى علمـــــــا  ــــــي تحقيـ ، وعمـــــــلا الـــــــتي خلـــــــق مـــــــن أجلهـــــــا الإنســـــــانهـ
المتضــــــمنة للإيمــــــان والتوحيــــــد والخشــــــية والصــــــلاة  وعــــــدم تجــــــاوز الحــــــدود الــــــتي حــــــدها 

ـــــى مصـــــالح البشـــــ ـــــى شـــــرع الله تعـــــالى الله تعـــــالى،  للحفـــــاظ عل ـــــاة عل رية واســـــتقامة الحي
  . المطهر

   : حقوق خالصة للعباد: النوع الثاني 
ـــــا مصـــــالحه هــــــي  و  )45(وهـــــي الحقـــــوق الـــــتي يمكــــــن للعبـــــد إســـــقاطها وتــــــرتبط 

خـــــتلاف المعتــــــبر في بيـــــان أنواعهــــــا،  كثـــــيرة جــــــدا تتجـــــدد بتجــــــدد الزمـــــان ، وتختلــــــف 
ــــــعب حصـــــــرها في عـــــــدد، مـــــــع أن الفقهـــــــ ـــــــذلك مـــــــن الصـ  ،)46(اء حـــــــاولوا حصـــــــرهاول

ــــون وأثمــــان وجــــبر المتلفــــات، وغيرهــــا مــــن  ومــــن تلــــك الحقــــوق مــــا يثبــــت للعبــــد مــــن دي
  . )47(الحقوق العينية والمالية
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ــــث ــــوع الثالــ ــــق الله  : النــ ــــن حــ ـــد ولكــ ــق العبـــ ـــا حــــــق الله وحــــ ـــع فيهـــ ــوق اجتمـــ حقــــ
  :) 48(غالب تعالى

  : )49(البحقوق اجتمع فيها الحقان غير أن العبد فيها غ: النوع الرابع 
ــــق يمكــــــن  ــــــا الجــــــوابر، ومـــــن هــــــذا المنطلــ فهـــــذه مجمــــــل الحقــــــوق الـــــتي تــــــرتبط 

  .  بيان أثر النسيان على ثبوت الجوابر وسقوطها
  :أثر النسيان على حقوق الله تعالى : المطلب الرابع 

ســــــبق وأن بينــــــا أن حقــــــوق الله تعــــــالى هــــــي كــــــل مــــــا أمــــــر بــــــه عــــــزّ وجــــــل أو 
الشــــــرعية الراجعــــــة في تشــــــريعها إلى مصــــــالح العبــــــاد ــــــى عنــــــه، المتمثلــــــة في التكــــــاليف 

ــــزّ  في الآجــــــل والعاجــــــل، ــــام العــ ــــال الإمــ التكــــــاليف كلهــــــا راجعــــــة إلى مصــــــالح : ( قــ
  )50(..).العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكل 

ــــــن هــــــــذه المصــــــــالح شــــــــرع الله تعــــــــالى مــــــــا يجبرهــــــــا  ــــــذلك إذا فــــــــات نــــــــوع مــ ولــ
ـــــا وإن كـــــان ســــــبب  الفـــــوات عـــــارض النســــــيان  مـــــا دام  غـــــرض الشــــــارع تـــــداركا لفوا

لنســـــيانتحصــــيل المصــــالح ولـــــذلك قعــــد العلمــــاء  ، )51( قاعـــــدة أن الجــــوابر لا تســـــقط 
ــــــد ذكـــــــر العلمـــــــاء تفصـــــــيلا في بيـــــــان أثـــــــر النســـــــيان علـــــــى حقـــــــوق الله  ومـــــــع هـــــــذا فقـ

عتبار نوع الحق بين أن يكون من المأمورات، أو المنهيات    . تعالى،  
  :أثر النسيان على المأمورات  :الفرع الأول 

  :، فلا يخلو من حالتين لى النسيان ترك أمر من المأموراتإذا ترتب ع        
   : أن يكون الأمر مما يقبل التدارك: الحالة الأولى 
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إذا كـــــان المـــــأمور بـــــه  ممـــــا يقبـــــل التـــــدارك وجـــــب جـــــبره علـــــى التـــــارك لـــــه، ولا 
لنســــــ ، أو غــــــير ذلــــــك ، أو صــــــيامايان وذلــــــك كمــــــن نســــــي صــــــلاة، أو زكــــــاةيســــــقط 

فـــــلا يســـــع التـــــارك في هـــــذه الحالـــــة إلا اســـــتدراك الفائـــــت علـــــى الى مـــــن حقـــــوق الله تعـــــ
    . الفور ـ إن كان لا يقبل التأخيرـ أو على التراخي ـ إن كان على التراخي

ـــث قـــــال          فمـــــن نســـــي (  :والأولى كمـــــا قـــــال العـــــز ابـــــن الســـــلام التعجيـــــل  حيــ
ـــه لم يســـقط مـــع  ـــدارك مـــأمورا ب ـــدارك مـــن حقـــوق .. إمكـــان الت ـــل الت ـــإن كـــان ممـــا يقب ف

لـــــى الفـــــور الله تعـــــالى أو حقـــــوق عبـــــاده كالصـــــلاة والزكـــــاة والصـــــيام وجـــــب تداركـــــه ع
ــــــور ــــــا علــــــى الف ــــــى تراخيــــــه وإن كــــــان ،إن كــــــان واجب ق عل ــــــى التراخــــــي فهــــــو  ، عل

  )52()والأولى تعجيله لأنه مسارعة في الخيرات 
ــــــن تيميــــــة  ــــــال اب ــــــه وإن عــــــذر في الــــــترك  فحاصــــــله إن(  :وق رك المــــــأمور ب

لمثل لخطأ أو    )53()، أو الجبران من غير الجنس نسيان فلا بد من الاتيان 
ســــــــيا ــــــلاة  ـــــــل المحظــــــــور في الصــ ـــــــن القــــــــيم بــــــــين تــــــــرك المــــــــأمور وفعـ        وفــــــــرّق ابـ

ـــل(  ـــه وســـر الفـــرق أن مـــن فع ســـيا يجعـــل وجـــوده كعدم ، ونســـيان المـــأمور لا المحظـــور 
   )54()سقوطه يكون عذرا في

ــــيوطي  ــــد السـ ـــــا (: وعنـ ـــــلأي ا-فـــــإن وقع ـــــأمور  -لنســـــيان والجه ـــــرك م في ت
  )55()لم يسقط،  بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار 

  : أن يكون الأمر مما لا يقبل التدارك: الحالة الثانية 
ـــــوب جـــــــبره بفواتـــــــه ،  إذا كــــــان المـــــــأمور بـــــــه ممـــــــا لا يقبـــــــل التــــــدارك ســـــــقط وجــ

  .  كالجهاد والجمعات وصلاة الكسوف وغيرها
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فـــــإن كـــــان ممـــــا لا يقبـــــل التـــــدارك كالجهـــــاد والجمعـــــات وصـــــلاة (: قــــال العـــــز 
  )56()الكسوف سقط وجوبه بفواته 

وضـــــابط تـــــدارك الفائـــــت هـــــو بقـــــاء المصـــــالح الـــــتي شـــــرعت مـــــن أجلهـــــا هـــــذه 
ـــــــالح ـــــت يحقــــــــق المصـ ــــــتدراك الفائـــ ـــــــأمورات فــــــــإذا كــــــــان اســ ـــــــا المـ ـــــــي  الفائتــــــــة في وقتهـ بقـ

ــــــالح ولم يمكــــــــن  لا تــــــــبرأ ذمــــــــةالتكليــــــــف و  ـــــت المصــ المكلــــــــف منــــــــه، بخــــــــلاف لــــــــو ارتفعـــ
ـــز ابـــــن عبـــــد الســـــلام  اســـــتدراكها  ســـــقط ذلـــــك عـــــن المكلـــــف، وقـــــد أوضـــــح هـــــذا العــ

ــــث قــــــال  ، لأن الغــــــرض تحصــــــيل ا وجــــــب تــــــدارك المــــــأمورات إذا ذكــــــرتوإنمــــــ(: حيــ
  . )57()مصلحتها وهي ممكنة التدارك بعد الذكر 

ــــــاب القواعــــــد مــــــع شــــــيء مــــــن التفصــــــيل  أكــــــد هــــــذا المعــــــنىو  الحصــــــني في كت
  :على قسمين نسيان العبادة  حيث بين أن

أن تفــــــــوت المصــــــــلحة الــــــــتي شـــــــرعت لهــــــــا العبــــــــادة ولا تقبــــــــل : أحـــــــدهما (
ـــــة والكســـــوف، فهـــــذا لا يشـــــرع تداركـــــه والمؤاخـــــذة مرفوعـــــة  ـــــدارك كصـــــلاة الجمع الت

  . لنسيان
ــــل التــــدارك لتحصــــيل مقصــــود الشــــا: الثــــاني  رع مــــن مصــــلحة تلــــك مــــا يقب

لقضاء    . )58()العبادة كمن نسي صلاة أو نذرا تداركه 
ـــــذه المســـــألة  ـــــة المتعلقـــــة  ـــــف العلمـــــاء في بعـــــض التفريعـــــات الفقهي وقـــــد اختل

  : من ذلك
ــــــأمورات الـــــــتي لا1 ــــــن المـ ــــــى الذبيحـــــــة وهـــــــي مـ  يمكـــــــن ــــــــ مســـــــألة نســـــــيان التســـــــمية علـ

علــــــى الذبيحــــــة أم أنــــــه  ، فهــــــل عــــــدم التســــــمية لا يــــــؤثرتــــــداركها عنــــــد حالــــــة النســــــيان
  مؤثر؟ 
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  .  نسيان الترتيب في الوضوء -2
لتيمم ظنا أنه ليس له ماء ثم تذكر الماء -3   .   نسيان من صلى 

ــــــــرى ــــــروع أخـ ـــــــا...وهنـــــــــاك فـــ ــــــــد اختلفـــــــــوا ، ذكرهـــــــــا العلمــ ــــب القواعـ ء في كتـــــ
  )59(؟فيها، هل يكون النسيان فيها عذر أم لا

ــــــة هــــــــذه التصـــــــ: وســـــــبب اخـــــــتلافهم  رفات هـــــــل هـــــــي مــــــــن يرجـــــــع إلى طبيعـ
ــــــال اخــــــتلافهم في مــــــن  ــــــات؟  وعلــــــى ســــــبيل المث ــــــرك المــــــأمورات أو فعــــــل المنهي ــــــل ت قبي

لنجاســـــــة قـــــــال العـــــــز ففـــــــي عـــــــذره قـــــــولان مأخـــــــذهما أن الطهـــــــارة عـــــــن ( :  صـــــــلى 
ـــــنجس مـــــن جملـــــة المـــــأمورات كالطهـــــارة مـــــن الحـــــدث أو أن استصـــــحاب النجاســـــة  ال

  )60()في الصلوات من قبيل المنهيات 
ومأخـــــذ القـــــولين أن هـــــذه الأشـــــياء مـــــن قبيـــــل المـــــأموات ( :  وعنـــــد الحصـــــني

الـــتي هـــي شـــروط  كالطهـــارة عـــن الحـــدث فـــلا يكـــون النســـيان عـــذرا في تركهـــا لفـــوات 
  )61()المصلحة منها أو من قبيل المناهي كالأكل في الصلاة فيكون ذلك عذرا 

   : أثر النسيان على المنهيات: الفرع الثاني 
ــــ ــــه شــــرعا ب علــــى النســــيان فعــــلإذا ترت تفــــق العلمــــاء علــــى ، فقــــد امنهــــي عن
  :، أما وجوب استدراك الفائت وجبره  فلا يخلو من حالتين أنه لا إثم عليه
لعبادة: الحالة الأولى     : أن يتعلق المنهي عنه 
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ــــن مح ، رمـــــات العبــــــادة كمـــــن أكــــــل في الصـــــلاة، أو تكلــــــمإذا كـــــان المنســـــي مــ
ـــــــار رمضـــــــان، أو جـــــــامع زوجتـــــــه، أو ا رتكـــــــب محظـــــــورا مـــــــن محظـــــــورات أو أكـــــــل في 

ن    :الحج، وغير ذلك من محرّمات العبادات، فالحكم الشرعي تنتظمه صور
   : الصورة الأولى -

إذا رتــــــب الشــــــارع علــــــى فعــــــل المحــــــرم كفــــــارات أو فــــــداء لموجــــــب الإتــــــلاف،   
، فـــــلا يلحقـــــه الإثم ولا تســـــقط يد الحـــــرم، أو حلـــــق الشـــــعر وهـــــو محـــــرمكمـــــن قتـــــل صـــــ

ــــــ ــــــا لا عنــــــه الكفــــــارة أو الفدي ـــــل فيهــــــا أ ــــــل الجــــــوابر، والأصـ ــــــا شــــــرعت مــــــن قبي ة لأ
لنســـــيان ـــــا )62(تســـــقط  ، أمـــــا إذا لم يترتـــــب علـــــى فعـــــل المحـــــرم إتـــــلاف كمـــــن مـــــس طيب

  . )63(أو غطى رأسه فلا فدية
  : الصورة الثانية  -

إذا لم يرتـــــب الشـــــارع علـــــى فعـــــل المحـــــرم كفـــــارات أو فـــــداء ســـــقط إثمـــــه لفعـــــل 
لبـــــدلالعبـــــادة في ـُالمحـــــرم، وهـــــل تبطـــــل  ، فيـــــه خـــــلاف بـــــين العلمـــــاء علـــــى لْـــــزَمُ الناســـــي 

  :مذهبين 
  :يفرق في ذلك بين نوعين من العبادات : المذهب الأول 
ــــــ النــــــوع الأول  ــــــداع فيهــــــا إلى فعــــــ: ـ ـــــرمّ وجــــــود المــــــذكر لفعــــــل العبــــــادة وانتفــــــاء ال ل المحـ

لصــــــلاة ولا وذلـــــك كالأكـــــل في الصــــــلاة، فالصـــــلاة هيئـــــة مخصوصــــــة  تـــــذكر المصـــــلي 
، فــــإذا وقــــع مثــــل ذلــــك كــــان تقصــــيرا مــــن يهــــا إلى وقــــوع  الأكــــل فيهــــا نســــيافداعــــي 

ا عاد   .  المصلي، فتفسد صلاته ويؤمر 
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انتفــــــاء المــــــذكر، كســــــلام المصــــــلي في القعــــــدة الأولى، أو وجــــــود الــــــداع : النــــــوع الثــــــاني 
ـــــــؤمر  ــــــان فــــــــلا تفســــــــد صــــــــلاته ولا صــــــــيامه ولا يـ إلى فعــــــــل المحــــــــرّم، كالأكــــــــل في رمضــ

ذ   . )64(ا الحنفيةعادة، 
  : يسقط عنه البدل مطلقا: المذهب الثاني 

عـــــــادة الصـــــــلاة أو الصـــــــيام، لأنـــــــه لم يقصـــــــد الإفســـــــاد،  فــــــلا يلـــــــزم الناســـــــي 
  .  فلا تبطل الصلاة أو الصيام

  )65()بادة إتلافا سقط إثمه من غير بدلوإن لم يكن منهي الع: ( قال العز      
ـــــان زمـــــــن فعـــــــل المحظـــــــور بـــــــل لقـــــــد نقـــــــل اتفـــــــاق العلمـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك إذ ا كــ

ـــــى بمحظـــــور الصـــــلاة مـــــع النســـــيان فـــــإن : ( قصـــــيرا، فقـــــال رحمـــــه الله تعـــــالى  فمـــــن أت
  )66()قصر زمانه عفي عنه اتفاقا

المنهيـــــــات المنافيـــــــة للعبـــــــادة كـــــــالكلام في الصـــــــلاة ( : في كتـــــــاب القواعـــــــد و 
ســــيا  ــــه  ــــه لم ...والأكــــل في الصــــوم إذا فعل  فــــلا تبطــــل بــــذلك علــــى هــــذا الوجــــه لأن

  )67()يقصد إفسادها 
  :، يؤكد ذلك النصوص الشرعية منها )68(والصحيح من المذهبين الثاني       

صــــــلى بنــــــا رســــــول الله صلى الله عليه وسلم إحــــــدى صــــــلاتي العشــــــاء إمــــــا : حــــــديث أبي هريــــــرة قــــــال 
ـــــى جـــــذعا في قبلـــــة المســـــجد فاســـــتند الظهـــــر وإمـــــا العصـــــر فســـــلم في ركعتـــــين ، ثم أت

خــــرج سَــــرَعَان النــــاس ، و وم أبــــو بكــــر وعمــــر فهــــا أن يتكلمــــاالقــــ إليهــــا مُغْضَــــبا، وفي
ــــــام ذو اليــــــدين أقصُــــــرت الصــــــلاة أو ! ســــــول الله ر : ، فقــــــالقُصــــــرت الصــــــلاة، فق

ــــــا وشمــــــالا فقــــــال نســــــيت ــــــدين: ؟ فنظــــــر النــــــبي صلى الله عليه وسلم  يمين ــــــالوا مــــــا يقــــــول ذو الي : ؟ ق
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ثم ســـــجد ثم كـــــبر فرفـــــع  ، فصـــــلى ركعتـــــين وســـــلم ثم كـــــبرّ صـــــدق، لم تصـــــل إلا ركعتـــــين
  .  )69()ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع 

ـــــول صلى الله عليه وسلم ســـــــــلّم في الـــــــــركعتين    ــــــــديث هـــــــــو أن الرســــ ــــــــن الحـ ـــــــة مـ ــ وجـــــــــه الدلال
وتكلـــــم وتحـــــرك، ثم لمـــــا أراد أن يـــــتم صـــــلاته بـــــنى علـــــى صـــــلاته الأولى، ممـــــا يـــــدل علـــــى 

  .  صحتها
ـــــرة عــــــن النــــــبي صلى الله عليه وسلم  قــــــال إذا  نســـــــي  فأكــــــل أو شــــــرب فليـــــــتم (  : حــــــديث أبي هريـ

  . )70()صومه فإنما أطعمه الله وسقاه 
ـــــــوع  ــــــن وق ـــــن هـــــــذا الحكـــــــم  إذا اســـــــتمر زمـ ـــــتثنى بعـــــــض العلمـــــــاء مــ وقـــــــد اســ
ــــــــا  ـــــــة للصــــــــلاة فإ ــــــــه جــــــــدا، كــــــــالكلام، والأفعــــــــال المنافيـ ـــــر فعل ــــــور طــــــــويلا وكثـــ المحظــ

در، و تبطلهــــــــا، لأ ــــــا علــــــــى هــــــــذه الحــــــــال  ـــــــن ن وقوعهــ ـــــــذار عـ ـــــــو في الأعـ الشــــــــرع يعفـ
  . غالبها لا عن النادر منها

ـــــز علـــــــة عـــــــدم حصـــــــول الإعفـــــــاء  الشـــــــرع  قـــــــد فـــــــرق في لأن ( : وبـــــــين العــ
ــــة  ــــن المشــــقة الغالب ــــه م ــــا في اجتناب ــــا عــــن غالبهــــا لم درهــــا فعف ــــين غالبهــــا و الأعــــذار ب

  . )71()وآخذ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة 
لعبادة: الحالة الثانية     : أن لا يتعلق المهني عنه 

لعبـــــــادة، ولم يترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك إتـــــــلاف حـــــــق  ـــــرمّ  ــــــق فعـــــــل المحــ إذا لم يتعلـ
، فـــــلا إثم عليـــــه ولا حـــــد خمـــــرا أو نســـــي نجاســـــة طعـــــام لـــــه فأكلـــــهكمـــــن شـــــرب   الغـــــير،

ولا تعزيــــــر، فينتفــــــي الجــــــبران لأن الحــــــدود والتعــــــازير شــــــرعت زواجــــــر لمنــــــع المعــــــاودة ولم 
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ــــت )72(تشــــــــرع جــــــــوابر ــــــع وتحققــــ ، كمــــــــا أن المحظــــــــور شــــــــرع لــــــــدفع المفاســــــــد، فــــــــإذا وقــ
  . تكليفلأن القدرة مناط ال )73(مفسدته لم يكن رفعها بعد وقوعها

  : أثر النسيان حقوق العباد: المطلب الخامس 
اتفــــــق العلمــــــاء علــــــى أن النســــــيان لا يكــــــون عــــــذرا في ســــــقوط حقــــــوق العبــــــاد         

ــــــا محترمــــــة  عــــــذرا في حقــــــوق  -النســــــيان–ولا يجعــــــل ( :  ففــــــي كشــــــف الأســــــرار لأ
  . )74()العباد لأن حقوق العباد محترمة لحقهم جبرا للفائت 

ــــــن هــــــــذا الوجــــــــه تخ ــــــوق العبــــــــاد عــــــــن حقــــــــوق الله تعــــــــالى، لأن ومــ تلــــــــف حقــ
فهـــــو غـــــني  -ســـــبحانه–ابـــــتلاءا مـــــع اســـــتغنائه عـــــن الخلـــــق  حقـــــوق الله تعـــــالى شـــــرعت

عـــــن العـــــالمين لا تنفعـــــه طاعـــــة الطـــــائعين ولا تضـــــره معصـــــية العاصـــــين، بخـــــلاف العبـــــاد 
ـــــــارهم ــــــوقهم معصــــــــومة شــــــــرعا لحــــــــاجتهم وافتقـ ــــــل حقــ ــ ــــــــتلاء، ب ــــــــاك اب ،  )75(فلــــــــيس هن

ــــــوق العبـــــــــاد لتـــــــــ ولـــــــــذلك لـــــــــو كـــــــــان ــــــــذرا في حقـــ ــــــــيان عـ ـــــــيان النسـ ـــــــاس النســ داعى النــ
لأن النســـــيان إنمـــــا يســـــقط عـــــن الإنســـــان فيمـــــا (: ، قـــــال الزركشـــــي وضــــيعت الحقـــــوق

، ولــــولا ذلــــك غــــيره فلــــيس علــــى غــــيره نســــيانه وخطــــؤهيتعلــــق بنفســــه لا فيمــــا يتعلــــق ب
  . )76() لتداعى الناس النسيان وتساقطت الحقوق
ــــــين أن  ــــــوع وفي ضــــــوء مــــــا تقــــــدم يتب ــــــوات ن ــــــاد تســــــتدرك عنــــــد ف حقــــــوق العب

لطريقـــــة الـــــتي تحقـــــق المصـــــلحة  ، فمـــــن الشـــــرعية وهـــــو عـــــودة الحـــــق إلى صـــــاحبهمنهـــــا 
ـــير نســـــيا لمثـــــل أو القيمـــــة أتلـــــف مـــــال الغــ ــــبره  ــــب عليـــــه جـ ، ولا يعـــــذر بنســـــيانه وجـ

لنسيان   . )77(لأن الجوابر لا تسقط 
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ــــــــات المترت ــ ـــــــــقاط الواجب ـــــــــذرا في إسـ ـــــــيان عـ ـــــــون النســـ ــــــا لا يكـــ ـــــــى كمــــ ـــ ـــــــة عل بـــ
  .) 78(الأفراد، فإذا فات الأداء بسبب النسيان وجب القضاء عند تذكرها

   : أثر النسيان على ما فيه حق الله تعالى وحق العبد: المطلب السادس 
، كقتـــــل الخطـــــأ مـــــا فيـــــه حـــــق الله تعـــــالى وحـــــق العبـــــد إذا ترتـــــب علـــــى النســـــيان        

ـــــد اتفــــــق العلمــــــاء  ــــب علــــــى أن   -كمــــــا مــــــر بنــــــا-وغــــــيره، فقـ ــ ــــق الله تعــــــالى في ترت حــ
المؤاخــــــذة والقصــــــاص يســــــقط أمــــــا الإثم فمرفــــــوع بنصــــــوص الشــــــريعة، وأمــــــا القصــــــاص 
ـــــــلا  ـــق بحــــــــق العبــــــــد كالديــــــــة والكفــــــــارة فـ فمشــــــــروع للزجــــــــر ولــــــــيس للجــــــــبر، ومــــــــا تعلـــــ

ا بدل المتلف وهو جبر، و تس لنسيانقط، لأ   . )79(الجوابر لا تسقط 
ـــال الحصـــني  ـــه : ( ق ـــات مال ـــن المنهي ـــو كـــان م ـــان حـــق  تعـــالى وحـــق ول جهت

للآدمـــــي كقتـــــل الخطـــــأ والجمـــــاع كـــــذلك فـــــلا إثم والقصـــــاص المشـــــروع للزجـــــر ســـــاقط 
ــــا جــــابرة  ــــا كبــــدل المتلــــف وكــــذا الكفــــارة لأ لديــــة لا يســــقط لأ لمــــا مــــر والضــــمان 

  . )80()لعدم التحفظ 
  : الخاتمة
  :خلصة وفي ختام هذا البحث أريد أن أشير إلى جملة من النتائج المست       

ــ و 1 ، ومـــــن لـــــوازم البشـــــرية الـــــتي لانفكـــــاك عنهـــــا  يعـــــد النســـــيان مـــــن عـــــوارض الأهليـــــةــــ
ــل تحــــت د ، لأنــــه مــــن مقتضــــى الفطــــرة الــــتي ائــــرة عفــــو الشــــريعة وســــقوط المؤاخــــذةداخــ

  . فطر الناس عليها
ــــــا في عــــــــدم المطالبــــــــة  -2 لإثم حالــــــــة النســــــــيان لــــــــيس موجبــــــــا مطلقــ رفــــــــع المؤاخــــــــذة 

  . في الحقوق بسبب النسيانستدراك الأثر المترتب 
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ـــــق -3 ، أن نصـــــوص الشـــــريعة لم تفـــــرق بينهمـــــا النســـــيان والســـــهو مترادفـــــان مـــــن منطل
فمـــــن حيـــــث الحقيقـــــة الشـــــرعية لفظـــــان معناهمـــــا واحـــــد وإن فـــــرق بيـــــنهم بعضـــــهم مـــــن 

  .جهة أن النسيان أخص من السهو 
 ،لــــــتي تتوقـــــف عليهــــــا الأحكـــــام الشــــــرعيةا النســـــيان يــــــدخل تحـــــت دائــــــرة الســـــببية -4

ـــــهوهـــــو وصـــــف يتعلـــــق بـــــه  بحســـــب تقســـــيم ، وهـــــو الحكـــــم التكليفـــــي، وهـــــو المعـــــرِّف ل
  . عتبار ظهور الحكمة وعدم الظهوربعض الأصوليين قسمان 

ـــــــاالنســـــــــيان لا ينـــــــــ -5 ــــــــه عليهـــ ـــــير لـ ثــــ ــــــــف وجـــــــــو وأداء ولا  ــــــــة المكلـ ، لأن افي أهليـ
ــــــدم الأهليـــــــةنســـــــ ، لبقـــــــاء منـــــــاط التكليـــــــف وهـــــــو العقـــــــل يان التكليـــــــف لا يوجـــــــب عـ

  . ستلزم لتحقق القدرة على أداء التكاليفالم
ــــوع الحــــق الــــذي  -6 خــــتلاف ن ــــر النســــيان علــــى الحقــــوق ثبــــو وســــقوطا  يختلــــف أث

  . ارتبط به
إذا ترتــــب علــــى النســــيان فــــوات مــــأمور بــــه شــــرعا وجــــب تداركــــه إن كــــان ممكــــن  -7

   . التدارك وضابط التدارك هو بقاء المصالح أو ارتفاعها
تفــــق العلمــــاء علــــى أنــــه ، فقــــد امنهــــي عنــــه شــــرعا يان فعــــلإذا ترتــــب علــــى النســــ -8

ــــــيل ســـــــبق بيانـــــــه في لا إثم عليـــــــه ، أمـــــــا وجـــــــوب اســـــــتدراك الفائـــــــت وجـــــــبره فلـــــــه تفصـ
  . البحث

ـــــــاد  -9 ــــــقوط حقـــــــوق العب ــــــذرا في سـ ــــــون عـ ـــــــى أن النســـــــيان لا يكـ اتفـــــــق العلمـــــــاء عل
ــــــامحة وحقـــــــوق ـــــــى المسـ ــــــالى مبنيـــــــة عل ـــــررة حقـــــــوق الله تعـ ـــــــا محترمـــــــة والقاعـــــــدة المقــ  لأ

   . العباد على المشاحة
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   الحواشي والهوامش

  78 :ـ سورة الحج ) 1(
  286 :ـ سورة البقرة  )2(
حبـــان في وابـــن . 2043، تحـــت رقـــم ذر الغفـــاريــــ رواه ابـــن ماجـــه في الســـنن مـــن حـــديث أبي )3(

  1/123انظر تمام تخريجه في إرواء الغليل  ،1498صحيحه تحت 
  240ص  ،ـ الأشباه والنظائر )4(
   67 :ـ سورة التوبة  )5(
 401ص، ، مختار الصحاح15/322لسان العرب :ـ انظر ) 6(
  5/421معجم مقاييس اللغة : ـ انظر  )7(
ـ وقد قسم العلماء الأمور التي تعترض الأهلية فتمنعها من بقائها علـى حالهـا إلى قسـمين القسـم )8(

ــا وإنمــا يرجــع أ ،لا دخــل للعبــد في وجودهــا ووقوعهــا العــوارض الســماوية والــتي: الأول  مــر ثبو
فهــي العــوارض : ، أمــا القســم الثــاني ل فيــه أنــه سمــاوي نســبة إلى الســماءإلى الشــارع ولــذلك قيــ

. المكتســبة وهــي الــتي يكــون للعبــد قصــد واختيــار  في وقوعهــا فنســبت إليــه فــاعتبرت مكتســبة 
  .126ص ، عوارض الأهلية عند علماء الأصول: انظر 

 3/4، غمز عيون البصائر 2/263سير التحرير ، تي2/236حبير ـ كتاب التقرير والت )9(
 5/2216 ،ـ الكافي شرح البزدوي )10(
ـــابرتي )11( ـــ  التقريـــر لأصـــول البـــزدوي للب ـــامش كشـــف  ،7/486ـ شـــرح نـــور الأنـــوار علـــى المنـــار 

 2/486 ،الأسرار على المنار
ـــض العل)12( ـــ ــــــرّق بعـ ــــ وفــ ـــ ـــــيانـ ــــذهول والغفلــــــــة والنســ ـــــين الــــ ــــــاء بــ ـــــن مــ ــــنهم ابــ ــــــلا، مــــ م القــــــــيم في إعــ

، أنه لا يفعل شيئا هـو معتـاد فعلـه فمثال الذهول أن يحلف: ( حيث قال ، 5/496الموقعين
  ، أن الناسي يكون قد غاب عنه ه الذهول والغفلة فيفعله، والفرق بين هذا الناسيفيغلب علي

لكلية فيفعل المح  . ) يتذكر أنه كان قد حلف على تركه، ثملوف عليه ذاكرا له عامدا لفعلهاليمين 
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ــ انظــر تعريفــات الســهو ) 13( ، 1/80، البحــر المحــيط 1/57التمهيــد في أصــول الفقــه للكلــوذاني :ـ
   2/273، حاشية البجيرمي 1/229تشنيف المسامع، شرح جمع الجوامع

، قال 2/263، تيسير التحرير 1/80، البحر المحيط 2/236كتاب التقرير والتحبير : ـ انظر )14(
مــا مترادفــان واختل: (ابــن نجــيم الحنفــي  غمــز ) فــوا في الفــرق بــين الســهو والنســيان والمعتمــد أ

 3/4عيون البصائر على الأشباه والنظائر 
تشــــنيف المســــامع  :انظـــر . ــــ ذكــــر هــــذا الفـــرق الزركشــــي ونســــبه إلى صـــاحب ضــــوء المصــــباح ) 15(

1/229  
  2/263 ،تيسر التحرير ،2/236ـ كتاب التقرير والتحبير  )16(
 2/263 ،تحريرـ تيسير ال )17(
ــ وقــد يكــون الســبب متقــدما علــى الحكــم وهــو الأصــل )18( ، مثــل الأســباب الموجبــة للصــلوات فيــهـ

، وقـــد يكـــون الســـبب مقـــار والحـــج وغيرهـــا مـــن الأحكـــام الشـــرعيةالخمـــس ورمضـــان والزكـــاة 
ــــة في ترتــــب حــــق الانتفــــاع، والتعــــدي الموجــــب  ــــز في ترتــــب العقوبــــة، والملكي للحكــــم مثــــل ال

 وقــد يقــترن الحكــم مــع الســبب وذلــك إذا تلــف المبيــع قبــل القــبض  فهــو مــن ضــمان، للضــمان
لتلــف لتعــذر اقترانــه بــه انظــر البــائع ولهــذا كانــت مغارمهــا عليــه البحــر : ، لأن البيــع ينفســخ 

   1/396، المهذب في علم أصول الفقه 1/309المحيط 
، المهذب في 280/وليين للربيعة السبب عند الأص: للتفصيل انظر . ـ وله تقسيمات متعددة ) 19(

 . 1/392أصول الفقه المقارن للنملة 
، والفتــوحي 1/195والحصــني في كتــاب القواعــد  ،1/172ـــ جــاء عنــد الآمــدي في الإحكــام )20(

وغـــيرهم مــن الأصـــوليين أن الســبب قـــد يكــون مُعَرّفِــَـا  1/450ابــن النجــار في الكوكـــب المنــير 
عثة عللل ، لأن  تعـالى، وهـذا كمـا هـو معلـوم لا يجـوز في حـق اللهيـهحكم غير مستلزم لحكمة 

ـا حكمـة قـد تظهـر وقـد تخفـى هـامش : انظـر  : جميع الأحكام الـتي شـرعها الله تعـالى تقـترن 
   1/195 ،قواعد الحصني
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الردود والنقود : انظر. ، وغيرهم ـ وممن أطلق هذا بن الحاجب، وابن النجار الفتوحي، والحصني)21(
 ، شــــرح الكوكــــب المنــــير1/195، ،قواعــــد الحصــــني 1/417 ،ر ابــــن الحاجــــبمختصــــ= علــــى

1/450  
، بيـان المختصـر /1 ،، قواعد الحصـني1/450،الكوكب المنير ،1/172 ،ـ الإحكام للآمدي )22(

اية الوصول لصفي الدين الهندي1/245 ،للأصبهاني  ،، 2/676 
 ـ انظر المصادر السابقة  )23(
  40ص ،ليمانـ ضمان المتلفات لس )24(
، البحـر المحـيط 2/678 ،ايـة الوصـول لصـفي الـدين الهنـدي ،1/173 ،ـ الإحكام الآمـدي )25(

 1/196 ،، كتاب القواعد للحصني1/307
  1/177 ،بحسب الإمام أبي حامد الغزاّلي كما في المستسصفىـ ) 26(
من أقسام السـبب وهـو ، والصحيح أن العلة علماء في الفرق بين العلة والسببـ وقد اختلف ال)27(

مـا مترادفـان أو متغـايران قـول أكثـر العلمـاء، خلافـا لمـن ، وعلـى هـذا فالسـبب أعـم مــن قـال أ
لحكم كـان سـببا ولـيس علـة العلة فإن كان السبب معقول المعنى في ، وإن كـان معقـول تعلقه 
لحكم كان سببا وعلة   . 1/401 ،المهذب في علم أصول الفقه: انظر   : المعنى في تعلقه 

موع المركب من مقتضى ا )28(  ،لحكم وهو المعنى الطالب له وشرطهـ والعلة الشرعية الكاملة هي ا
، 1/177، المستصـــفى: انظـــر  ،ق أهليـــة المخاطـــب ووجـــود محـــل الحكـــموتحقـــ ،وانتفـــاء المـــانع
   1/307 ،البحر المحيط

نفـائس  ،307/ 1 ،المحـيط ، البحـر1/177 ،المستصـفى: ـ انظر في تفصيل هذه الإطلاقات )29(
ومـــا ، 1/281  ،، الســـبب عنـــد الأصـــوليين للـــدكتور عبـــد العزيـــز الربيعـــة1/307 ،الأصـــول

 1/397 ،، المهذب في علم أصول الفقه المقارنبعدها
، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور 2216 ،الكافي شرح البزدوي: ـ انظر )30(

، عـوارض 2/264 ،، تيسـير التحريـر2/236،التقريـر والتحبـير، 2/486 ،الأنوار على المنار
  210ص ،الأهلية عند علماء الأصول

  3/244 ،ـ إعلام الموقعين )31(
  240ص ،ـ الأشباه والنظائر للسيوطي )32(
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وأجمعـت ": حيـث قـال  1/594 ،الفـروق للقـرافي: وابن نجـيم انظـر  ـ وقد نقل الاتفاق القرافي)33(

، 3/4، شــرح الحمـوي علــى الأشــباه والنظــائر "لنســيان لا إثم فيــه مـن حيــث الجملــةالأمـة علــى أن ا
، الأشـباه والنظـائر 2/264،، تيسـير التحريـر2/236 ،التقريـر والتحبـير: وانظر كذلك في المسـألة 

  240ص ،للسيوطي
  1/317 ،كتاب القواعد للحصني: ـ انظر  )34(
ـــ ســـورة البقـــرة )35( وهـــو إذا كـــان النســـيان  ،ر الحمـــوي  إشـــكالا في هـــذه المســـألةد أوقـــ ،286: ـ

الجـواب عنـه مـن : ( مسقطا للعقوبة والمؤاخـذة فلمـا الـدعاء كمـا في الآيـة فكـان جوابـه حيـث قـال 
وجــوه أحســنها أن النســيان منــه مــا يعــذر صــاحبه ومنــه مــا لا يعــذر  فمــن رأى دمــا في ثوبــه وأخــر 

لى ثوبه عد مقصرا إذا كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وكذا إذا تغافل إزالته  إلى أن نسي فصلى وهو ع
وإذا كــان   ...لاف مــا لــو واظــب علــى القــراءة عــن تعاهــد القــرآن حــتى نســيه فإنــه يكــون ملومــا بخــ

لدعاء   3/4 ،شرح الحموي ،)كذلك صح طلب غفرانه 
 . من هذا البحث )  1( ـ سبق تخريجه انظر الصفحة  )36(
 5/2218 ،كافي شرح البزدويـ ال) 37(
، كشف الأسرار شرح المصنف 2/236 ،، التقرير والتحبير5/2218 ،ـ الكافي شرح البزدوي)38(

شــرح الحمــوي علــى  ،2/264 ،، تيســير التحريــر2/486 ،علــى المنــار مــع نــور الأنــوار علــى المنــار
  . 3/4 ،الأشباه والنظائر

لنسبة للكلام في الصلا)39( : ة والجمـاع في الحـج  قـال صـاحب الشـمس البازغـة ـ كما هو الشأن 
سيا في الحج لأن لهمـا أحـوالا مـذكرة فكـان (  لجماع  سيا في الصلاة و لا  ولا يعذر في الكلام 

وأما سلام المصلي على غيره فليس بغالب في الصلاة فلم يكن عفوا حتى لو . ..بناء على تقصيره 
نـواع سلم على غيره في صـلاته تفسـد صـلاته   ولهـذا عوتـب آدم عليـه السـلام لأنـه لم يكـن مبتلـى 

لانتهـاء عـن شـجرة معينـة فيسـهل عليـه حفظـه فلـذا  مختلفة يتعـذر عليـه الحفـظ والـذكر وإنمـا ابتلـي 
 2/487 ،شرح نور النوار بحاشية كشف الأسرار) صار مؤاخذا
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عية وهو الغالب من جعلها قسمةـ اختلف العلماء في تعداد أنواع الحقوق،  فمنهم )40( ، ومنهم ر
، قواعـــد 1/269 ،الفـــروق: انظـــر  ،وغـــيره مــن جعلهـــا قســـمة ثلاثيـــة كمـــا هـــو الشــأن عنـــد القـــرافي

ــــة1/219 ،الأحكــــام للعــــز ــــن تيمي شــــرح  : كشــــف الأســــرار ،187ص ،، السياســــة الشــــرعية لاب
ســيم هــذه الحقــوق انظــر في مــن اهــتم  بتق ، ومــن البــاحثين المعاصــرين2/56 ،المصــنف علــى المنــار

استيفاء الحقوق من غير  ،224ص ،، المقدمة في المال والاقتصاد311 ص ،ضمان المنافع: ذلك 
  .24ص، قضاء

وهــي العبــادات المحضــة كالإيمـــان : ـــ فمــنهم مــن جعــل حقــوق الله تعــالى الخالصــة ثلاثــة أقســام )41(
ت محضــة وكفــارات، ومــنهم مــن جعــل القوالصــ ، ومــنهم مــن جعلهــا ســمة ثمانيــةلاة وغيرهــا وعقــو

رة فيمـا رأيـت هــو المعتـبر في التقسـيموالسـبب  .قسـمتين  ، فهـذا العـز ابــن عبـد السـلام مـثلا نجــده 
رةالصــة  تعــالى إلى ثلاثــة أقســام، ومــرة يقســمها إلى قســمينيقســم الحقــوق الخ أخــرى يجعلهــا  ، و
ـــق الله...  أقســـــاما وهكـــــذا ــــام حــ ــــيل أقسـ ــــر في تفصـ ــــالى اانظـ ــــالص  تعـ / 1، قواعـــــد الأحكـــــام: لخـ

شرح التلويح  ،2/56 ،، كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار على المنار 219،240،301
  313ص ،ضمان المنافع، 2/316 ،على التوضيح

 8/270 ،، الذخيرة1/269 ،ـ الفروق للقرافي )42(
 2/315 ،ـ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح )43(
 1/269 ،ق للقرافيـ الفرو  )44(
 2/57 ،، كشف الأسرار على المنار1/269 ،ـ الفروق للقرافي )45(
كشـف ،  2/259 ،، تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجـب1/222 ،ـ قواعد الأحكام للعز)46(

 . 2/57 ،الأسرار على المنار
أن ذلـك مـن جهـة مشـروعية إسـقاطه، بـد إلى مسألة خالصية هذه الحقوق للع ـ وقد نبّه القرافي)47(
ونعـني بحـق العبـد المحـض أنـه لـو ( : حيـث  : قـال. إلا فما من حق للعبـد إلا و تعـالى فيـه حـق و 

يصـال ذلـك الحـق إلى  أسقطه لسقط، و إلا فما من حـق للعبـد إلا وفيـه حـق  تعـالى وهـو أمـره 
حـق العبـد إلا وفيـه حـق الله تعـالى، وإنمـا مستحقه، فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد ولا يوجد 

 . 1/269 ،الفروق ،..).يعرف ذلك بصحة الإسقاط 
 .  ومَثّل له بحد القذف ،1/269 ،ـ الفروق للقرافي)48(
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 ـ المصدر السابق  )49(
  2/126، حكامـ قواعد الأ) 50(

 
 2/6 ،ـ قواعد الأحكام )51(
  2/5 ،ـ قواعد الأحكام )52(
  20/95 ،مجموع الفتاوى )53(
  3/245 ،إعلام الموقعين )54(
 240ص ،ـ الأشباه والنظائر )55(
 2/5 ،ـ قواعد الأحكام )56(
 2/6 ،ـ قواعد الأحكام )57(
 2/273 ،ـ كتاب القواعد للحصني )58(
ــ انظــر )59( مــوع المــذهب: ـ ، كتــاب القواعــد 2/43 ،، الأشــباه والنظــائر لابــن الوكيــل1/389 ،ا

 240ص ،، الأشباه والنظائر للسيوطي2/6  ،الأحكام للعز ، قواعد2/278 ،للحصني
 2/6 ،ـ قواعد الأحكام )60(
 241 : الأشباه والنظائر للسيوطي : ، وانظر كذلك2/279 ،كتاب القواعد  ـ)61(
ـ مع أن العلماء اختلفوا في تفريعات هذه المسائل، من ذلك سقوط الفديـة عمـن قتـل صـيدا،  )62(

ـــة والمالكيـــة والشـــافعية في المنصـــوص والحنابلـــة في الصـــحيح مـــن  فـــذهب جمهـــور العلمـــاء مـــن الحنفي
ا لا تسقط  وذهب الشافعية في وجه عندهم وأحمد في رواية والظاهرية واختاره عبد  المذهب إلى أ
ا تسقط ، ومدار الخـلاف في المسـألة راجـع في نظـري إلى سـببين  الرحمن بن الناصر السعدي إلى أ

هــذه الكفــارات هــل هــي زواجــر أم جــوابر؟ علــى مــا مــر بنــا في الفصــل الثــاني ، طبيعــة : أولهمــا : 
وهو ما ذهب إليه ـ ؟ هل يشمل ما ارتبط بجميع الحقوق اختلافهم في إطلاق جبر المتلف: والثاني 

ولـيس فيـه ـ " : قـال السـعدي. ـ وبين من قيّد ذلك بحقـوق الآدميـين جمهور العلماء في هذه المسألة
للصــيد ـ إتــلاف مــال الآدمــي حــتى يســتوي عمــده وســهوه وإنمــا الحــق كلــه  تعــالى،  إتــلاف المحــرم

غير أن النسـيان  ،92ص ،الإرشاد إلى معرفة الأحكام. "وحقه تعالى بني على المسماحة والمساهلة
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النسـيان ضـرب مـن ": قال القاضي عبد الوهاب .  عذر مسقط للإثم دون ما اقترن به من إتلاف
 ،1/472 ،النكت ،"لا تؤثر في سقوط الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام كالمرض العذر والأعذار

، الإشـــراف علـــى نكـــت 1/268 ،الـــوجيز: وللتفصـــيل في المســـألة والمراجعـــة انظـــر المصـــادر التاليـــة 
، 321ص ،، الــــروض المربــــع1/416 ،الهدايــــة شــــرح بدايــــة المبتــــدي ،1/472 ،مســــائل الخــــلاف

  . 3/245، إعلام الموقعين
الإشراف على نكت   ،1/267 ،الوجيز: للتفصيل انظر  ،ـ على الصحيح من أقوال العلماء )63(

ـــــلاف ــــائل الخـ ــــع ،1/472، مســ ـــــروض المربــ ــــة321ص، الـ ــ ـــــباه والنظــــــائر  ،1/400 ،، الهداي الأشـ
 . 245 /3، إعلام الموقعين ،243ص، للسيوطي

علــى الأشــباه  الحمــوي، شــرح 2/264، ، تيســير التحريــر2/486 ،ـــ كشــف الأســرار للنســفي)64(
 ) 3/4، والنظائر لابن نجيم

  243ص ،، الأشباه والنظائر للسيوطي2/6 ،ـ قواعد الأحكام) 65(
 20/95 ،، مجموع الفتاوى لابن تيمية2/7 ،ـ المصدر السابق )66(
  . 243ص، الأشباه والنظائر للسيوطي: ، وانظر كذلك 2/277، ـ كتاب القواعد للحصني) 67(
تهدـ بداية  )68(   253ص ،ا
، 1171، تحت رقم ب من لم يتشهد في سجدتي السهو ،ـ رواه البخاري في أبواب السهو )69(

، تحت ب السهو في الصلاة والسجود له ،د ومواضع الصلاةومسلم واللفظ له في كتاب المساج
  . 573رقم 

ــ رواه البخــاري  في كتــاب الصــوم)70( ســيا ـ ب الصــائم إذا أكــل أو شــرب  ، 1831تحــت رقــم ، 
ب ومسلم في كتاب الصيام   . 1155، تحت رقم أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، 

، الأشــباه والنظــائر 2/278 ،وانظــر كــذلك كتــاب القواعــد للحصــني 2/7 ،ـــ قواعــد الأحكــام) 71(
  243ص ،للسيوطي

 2/274 ،ـ كتاب القواعد للحصني )72(
  2/6 ،ـ قواعد الأحكام )73(
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، مـع أنـه لا يفهـم مـن ذلـك أن حقـوق الله تعـالى لا تحـترم 2/486، لأسرار للنسفيـ كشف ا )74(
وإنما سبب ذلك أن حقوق الله تعالى مبناها على العفو والمسامحة  بخلاف حقوق العباد فعلى 

 المشاحة 
  2/264 ،، تيسير التحرير2/236 ،، التقرير والتحبير5/2217 ،ـ الكافي شرح البزدوي)75(
   2/326 ،ثور في القواعد للزركشيـ المن )76(
  
ـــــ قواعــــــد الأحكــــــام)77( ـــــزدوي ،2/6 ،ــ ـــــرح البـ ــــافي شـ ــــار  ،5/2217 ،الكــ ـــــى المنــ ــــور الأنــــــوار علـ ــ ن

 ،، تيســير التحريـــر2/236 ،التقريـــر والتحبــير ،2/275 ،،كتــاب القواعــد للحصــني2/486
2/264 

 217ص ،ـ عوارض الأهلية )78(
مو 2/6 ،قواعد الأحكام: ـ انظر  )79(   . 1/387 ،ع المذهب للعلائي، ا
  . 2/275 ،ـ كتاب القواعد للحصني )80(

   
  
  




